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قصة النبي موسى
كليمُ الله في رؤية وثائقية

عمّار فراس

إنتاج  السابقة  الــســنــوات  شــهــدت 
مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس لمــجــمــوعــة من 
ــيـــات الـــتـــي تـــتـــطـــرّق إلـــى  ــقـ ــائـ الـــوثـ
ــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  ــبـ ـــريـ

ُ
الـــطـــوائـــف الم

الأمــيــركــيــة، وتــتــنــاولــهــا مــن مــنــظــور نــقــدي، 
 ،2018 ــام  عـ الـــصـــادر   Wild Wild Country
تتمحور حول  وثائقية  أعــمــال  جــانــب  إلــى 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، خــصــوصــا الــيــهــود 
المتشددين الذين أثارت وثائقيات نتفليكس 
عنهم جــدلًا واســعــا، كــــOne of Us، الصادر 
عام 2017، كونها مسلسلات تكشف طبيعة 
الــتــعــصــب الـــديـــنـــي، وســعــي »أســــــرى« هــذه 
الــعــالــم المغلق  الــخــروج مــن  الجماعات إلــى 

الذي وجدوا نفسهم عالقين فيه.
هذه الرؤية النقدية، والساخرة في بعض 
الأحيان، تلاشت بعد السابع من أكتوبر/

تشرين الأول 2023، بل فجأة ظهر أمامنا 
موسى«  النبي  قصة  »الــوصــيــة:  مسلسل 
)Testament: The Story of Moses(. ثلاث 
 ،)Docudrama( دُكــيــودرامــا  الـــ  من  حلقات 
تــحــكــي ســيــرة نــبــي الــيــهــوديّــة فــي مــصــر، 

من السلسلة )نتفليكس(

بــوصــفــه ثـــوريـــا عــلــى المــســتــويــين الــديــنــي 
سلسلة  تحت  تندرج  حكاية  والسياسي. 
ــيّـــة،  نــتــفــلــيــكــس عــــن شـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـ
ليوضع  وألــكــســنــدر،  كــلــيــوبــتــرا  سبقتها 
مــوســى بــوصــفــه مــلــكــا ونــبــيــا، والــوحــيــد 
يمكن  لا  السلسلة.  في  الدينية  المكانة  ذا 
تــجــاهــل تــوقــيــت المــســلــســل بــالــتــزامــن مع 
ــتــــلال  ــتــــي يـــشـــنـــهـــا الاحــ حــــــرب الإبــــــــــادة الــ
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة، واستخدام 
ات الدينية في هذه الحرب للدفاع  النبوء
يـــتـــرك  ذلــــــــك،  مـــــع  المـــــيـــــعـــــاد«.  »أرض  عـــــن 
المــســلــســل مـــجـــالًا لــلــشــك وطــــرح الأســئــلــة، 
بــعــكــس  ــراء،  ــبــ الــــخــ آراء  يــســتــعــرض  كـــمـــا 
، الذي 

ً
مسلسل المنصة عن كليوبترا مثلا

وصــفــه كــثــيــرون بــأنــه مــن وحـــي الــخــيــال، 
ويتبنى المركزية الأفريقية، ولا يقوم على 

الحقائق التاريخية.
لا مكان للخوض بالاختلافات حول حكاية 
الـــنـــبـــي مـــوســـى الـــحـــاضـــرة فــــي الـــديـــانـــات 
المسلسل  الــثــلاث، ولا صنعة  الإبــراهــيــمــيّــة 
كونه متقنا وهــذا مــا لا جــدل فيه. لكن ما 
يثير الاستغراب، هو ندرة المقالات النقدية 
عن المسلسل. معظم ما جاء عنه كان أخباراً 

مــقــتــضــبــة، إضــافــة إلـــى مــقــال فــي »إنــديــان 
إكسبرس«، يتناول تاريخ عرضه بالتزامن 
ة. هــذا التزامن 

ّ
مــع الــعــدوان على قطاع غـــز

لم يثر جدلًا كافيا حتى الآن على ما يبدو، 
خــصــوصــا أن المــســلــســل حــــــذِرٌ فـــي تــقــديــم 
الــشــخــصــيــة الــديــنــيــة وربـــطـــهـــا بــالــســيــاق 
ــتـــاريـــخـــي، الـــــذي يــتــجــلــى في  الــثــقــافــي والـ
تنويعات ألوان الممثلين، سواء ذوو البشرة 
السمراء أو ذوو البشرة الداكنة، ما لم يثر 
حفيظة لــوبــيــات الــهــويــات، الــتــي لــم تبادر 
إلى إثارة ضجة حول المسلسل وسياسات 
أن  النظر، هو  يلفت  ما  لكن،  فيه.  التمثيل 
الـــــراوي فـــي المــســلــســل، المــمــثــل الــبــريــطــانــي 
أحــد   ،)Charles Dance( دانـــــس  تـــشـــارلـــز 
أبطال »صراع العروش«. كان دانس واحداً 
مـــن عـــشـــرات المــمــثــلــين الـــذيـــن شـــاركـــوا في 
حملة قرأ المشاركون فيها محضر محاكمة 
الدوليّة. وهذا  العدل  إسرائيل في محكمة 
اللافت، أن »الوصية: قصة النبي موسى«، 
ــور بــــين المــــغــــرب وتـــركـــيـــا، بــدعــم  ــ الــــــذي صـ
تــركــي ومــالــطــي، لا حــضــور لإســرائــيــل فيه 
على مستوى الإنــتــاج  )أو هــذا على الأقــل 
ما يتضح من شــارة النهاية(، وربما لهذا 

السبب لــم ينل الاهــتــمــام الــكــافــي، إلــى حد 
غياب صفحة ويكيبيديا خاصة به، علما 
أنــــه مـــن أكـــثـــر المــســلــســلات مـــشـــاهـــدة على 

»نتفليكس« خلال أسبوع عرضه الأول
ــاع الـــــعـــــمـــــل، وبـــــعـــــيـــــداً عـــن  ــ ــنــ ــ حـــــــــرص صــ
ــــة والاخـــــتـــــلافـــــات  ــيّـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الــــتــــفــــســــيــــرات الـ
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى جـــعـــل حـــكـــايـــة مــوســى 
قاد بناء على أحداث درامية. هو إنسان، 

ُ
ت

ــدرة الــبــشــر، حتى  ولا يــمــتــلــك مـــا يــفــوق قــ
»كلامه« مع الله، أقرب إلى الرؤيا منه إلى 
الحدث الفعلي. هذه المحاولة الدرامية هنا 
تكسب المسلسل نوعا من التشويق، بعيداً 
الــديــنــيــة بحذافيرها  الــحــكــايــة  اتــبــاع  عــن 
وتــــرك بــعــض الــتــفــســيــرات مــفــتــوحــة أمـــام 
النظر إلى  أن  الــديــنــيّ، ناهيك عــن  الــنــص 
مــــوســــى كــشــخــصــيــة مــــحــــوريــــة لا يــمــكــن 
احتواؤها ضمن دين واحد يجعل العمل 
أن  خصوصا  للاهتمام،  مثيراً  الوثائقي 
الدينية حول حكايته ترتبط  الاختلافات 
ــيــــب الــــتــــأويــــل، ولــيــس  ــالــ بـــالـــعـــقـــيـــدة وأســ
القول  يمكن  لا  نفسها.  الحكاية  بــأحــداث 
ــام رائـــعـــة تــلــفــزيــونــيــة، بـــل حكاية  إنــنــا أمــ
تعليمية قائمة على التسامح، خصوصا 
أن شخصيات موسى دار حولها كثير من 
 The( العشر«  »الوصايا  الأفــلام، أشهرها 
في  صــــور  ــــذي  الـ  )Ten Commandments
مصر، بإمضاء المخرج الأميركي سيسيل 
 ،)Cecil B. DeMille( ــيـــل  ــمـ ديـ ــلـــونـــت  بـ
ــتــــوالــــى بــــعــــده الإنـــــتـــــاجـــــات الـــعـــالمـــيّـــة  ــتــ لــ
ــي أســـلـــوب  ــي تــخــتــلــف فــ ــتــ ــة، والــ ــنـــوعـ ــتـ المـ
بــين بطل خــارق،  مــوســى  للنبي  تقديمها 

وثائر يريد تحرير قومه من العبوديّة.

لا يمكن تجاهل توقيت 
المسلسل بالتزامن 

مع حرب الإبادة التي 
يشنها الاحتلال 

الإسرائيلي على قطاع 
غزة، وخرافة الدفاع عن 

»أرض الميعاد«

■ ■ ■
حرص صناع العمل 
على جعل حكاية 

قاد بناء على 
ُ
موسى ت

أحداث درامية. هو 
إنسان، ولا يمتلك ما 

يفوق قدرة البشر

■ ■ ■
النظر إلى النبي موسى 
كشخصية محورية لا 
يمكن احتواؤها ضمن 

دين واحد يجعل 
السلسلة الوثائقية 

 للاهتمام
ً
مثيرة

باختصار

من إنتاج منصة نتفليكس، صدر أخيراً عمل بعنوان »الوصية: قصة النبي موسى«. سلسلة دراما وثائقية )Docudrama(، تحكي 
سيرة نبي اليهوديةّ في مصر، بوصفه ثورياً على المستويين الديني والسياسي

هوامش

معن البياري

السمراء  الزنجية  الشابة  الشاعرة الأميركية  ت 
ّ
أطل ا 

ّ
لم

ــان فـــي حــفــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس جو  ــورمــ ــدا جــ ــانــ أمــ
العالم،  على   ،2021 الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  بــايــدن، 
المناسبة )كسرَه  هــذه  بتقليدٍ عتيد في طقوس  أخــذاً 
تــرامــب فلم يُــقــرأ شــعــرٌ فــي حــفــلــه(، بــدا المــشــهــدُ كأنه 
الشاعرة  وأن  سيّما  بــذاتــهــا،  يقصدُها  بــدلالــةٍ  ينطق 
خــرّيــجــة »هـــارفـــارد«، وكـــان عــمــرُهــا 22 عــامــا، جــاءت 
في قصيدتها على »الذين أرادوا تمزيق أميركا، فيما 
في  الكراهية«،  على  بوا 

ّ
يتغل أن  الأميركيون  يستطيع 

اقتحموا مبنى  لترامب  أنــصــارٍ  إلــى  إشـــارة، مُضمَرةٍ 
الكونغرس. في تلك الأثناء، عَبَرَ خبرٌ لم يُكترَث به، أن 
جيل بايدن، زوجة الرئيس المنتخب، هي من اختارت 
 الحفل. ونمّ هذا الاختيار عما جاز 

َ
هذه الشابّة شاعرة

اعــتــبــارُه نــزوعــا »تــقــدّمّــيــا« تقيم عليه زوجـــة الرئيس 
الجديد الذي وافقت على زواجِه منها، إبّان شبابهما، 
في 1977، بعد تردّد، وطلبه خمس مرّات الاقتران بها، 
التي كانت قد انفصلت عن زوجٍ سابق )لاعب  وهــي 
كرة قــدم(، وهو الذي كان قد ترمّل، قبل نحو خمس 
 لهما 

ٌ
 رضيعة

ٌ
ه السابقة وابنة

ُ
تلت زوجت

ُ
ا ق

ّ
سنوات، لم

النزوع  ذلــك  )أو  »التقدّمية«  وتلك  فــي حــادث ســيّــارة. 

إليها ربّما(، الملحوظة في الانتباهة إلى شاعرةٍ سمراءَ 
والعنصرية  التهميش  تناهض  قــصــائــدَهــا  أن  نــا 

ْ
قــرأ

والاضطهاد، و»تنشغل بالأفارقة وتيه العبيد«، أغرَت 
بالنبش في سيرة هذه المرأة )جيل بايدن(، وبمحاولة 
البيت  فــي  فــي مُقامها  إلــيــه  ــبــادر 

ُ
ت أن  تنبّؤ مــا يمكن 

 لأقوى رئيس في العالم. 
ً
الأبيض زوجة

ه على إيقاف 
ّ
ما أذاعه بايدن، قبل أيام، أن زوجته تحث

الــحــرب الــجــاريــة فــي غـــزّة »الآن وفــــوراً«، ومــا جــاءت 
عليه »نيويورك تايمز« )وربما غيرها( في هذا الأمر، 
ران بتلك الانتباهة إلى الشاعرة أماندا جورمان، 

ّ
يذك

يُعثر في أرشيفها  التي لا  بايدن )1951(  من جيل 
الفلسطينيين، ولا  تعاطفٍ في حشاياها تجاه  على 
على شغفٍ ظاهرٍ بإسرائيل. ولم يؤتَ، في السنوات 
آراء سياسية لها، ربما  نــادرا جــدّا، على   

ّ
الأربـــع، إلا

ت بها إلى بعْلها، في محاولة التأثير عليه، وإنْ 
َ

أفض
ــســي فــي حينه أنــهــا ارتــاحــت لانسحاب 

ُ
جــاء خــبــرٌ ن

ها 
ُ
صورت ت 

ّ
وظل أفغانستان.  من  الأميركية  الــقــوات 

 شــغــوفــة بــمــهــنــة الــتــعــلــيــم الــتــي واظـــبـــت عليها 
ً
امـــــرأة

ــنـــاء صفتها  ــدّة فـــي أثـ ــ ســـنـــوات، وبــقــيــت تـــزاولـــهـــا مـ
 في 

ً
 لا تستحسنه(، ونشطة

ٌ
 أولــى« )وصــف

ً
»ســيــدة

 
ً
المــــرأة مــن حــقــوقِــهــا، وداعــمــة التشجيع عــلــى تمكين 

زوجها في كل شأن، فلا ترى، مثلا، في شيخوخته 

ح لولاية رئاسية 
ّ

الراهنة ما يخصم من أهليّته للترش
 لها، لئلا تورّطه 

ً
ثانية. ولا تتجاوز حــدوداً مرسومة

ــر على عمله، وعلى »فـــرص« نجاحه 
ّ
تــؤث فــي زوابـــع 

مــع خــصــمٍ شرس  المرتقبة  الانــتــخــابــات  فــي  رئيسا 
اســمُــه دونــالــد تــرامــب. وهــكــذا، مــن بــاب ثقة الرئيس 
ولــيــس كشخصية سياسية   ،

ً
زوجـــــة حــدْســهــا  فـــي 

لم  ثــلاث ســنــوات،  أو مستشارة، كما أوضحت قبل 
تتعدّ القول بضرورة وقف حربٍ يُقتل فيها مدنيون 
الــتــي صــاح  ــحــتــمــل، وهـــي 

ُ
ت بـــأعـــدادٍ لا  فلسطينيون 

فيها، قبل أربعة أسابيع، ناشطون في أثناء إلقائها 
 فــي نــشــاط فــي أريــزونــا مــن أجــل حــقــوق المــرأة 

ً
كلمة

)الإجهاض وغيرِه(، بما يشبه التقريع لصمْتها عن 
عــذابــات النساء فــي غــضــون حــرب الإبـــادة )بتعبير 
ب بشيء، 

ّ
من صاحوا ساخطين( في غزّة، ثم لم تعق

غير أنها أظهرت، تاليا، عدم رضاها عن تمادي إدارة 
زوجــهــا فــي إســنــاد الــحــرب هــنــاك، مــع تــزايــد أعـــداد 
الضحايا المدنيين، في امتناعها عن حضور اجتماعٍ 
في البيت الأبيض مع ضيف زائر، ثم في »إلحاحِها« 
على زوجها من أجل أن يوقف الحرب »الآن«، سيّما 
مع قتل الجيش الإسرائيلي سبعة مغيثين في منظمّة 

المطبخ المركزي العالمي )مقرّها الولايات المتحدة(.
الأميركيين لا يستطعن  الــرؤســاء  أن زوجـــات  ــدٌ 

ّ
مــؤك

أن يــكــنّ كــمــا كــانــت عــلــيــه لــيــلــى بـــن عــلــي فـــي تــونــس 
وأسماء الأسد في سورية وسوزان مبارك في مصر 
البلاد.  في  ونهبٍ  أي من عناوين فسادٍ  )وغــيــرهــن(، 
ـــدٌ أنـــه لــيــس فــي مــقــدورهــن أن يُـــحـــرِزن التأثير 

ّ
ومـــؤك

السياسي )إلى حدِّ ما( على أزواجهن، كما الذي كانت 
السادات  وجيهان  تونس  في  بورقيبة  الوسيلة  عليه 
في مصر، فالدنيا هناك، في أميركا غيرها في بلادنا 
السعيدة إيــاهــا. وفــي الــوقــت نفسِه، فــي مــقــدور جيل 
 في 

ً
بايدن أن تهمِس لزوجها بأن يوقف حربا شنيعة

غزّة، ويعلن بنفسه هذا، ونستحْسن هذا القسط من 
»تقدّمية« هذه المرأة، وبهذه الحدود فقط.

في »تقدّمية« زوجة بايدن

وأخيراً

في مقدور جيل بايدن أن 
تهمِس لزوجها بأن يوقف حرباً 
شنيعةً في غزةّ، ويعلن بنفسه 

هذا، ونستحْسن هذا القسط 
من »تقدّمية« هذه المرأة
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